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640492 ‐ هل تقديم النفع للافر يدخل ف النفع المحبوب له؟

السؤال

هال َلالنَّاسِ ا بحهذا الحديث، وبيان دلالته الشاملة والعامة: (ا نك التفضل بتقديم شرح وافٍ وتفسير عميق لمعنهل يم

انْفَعهم للنَّاسِ)؟ وهل يتناول هذا الحديث الجانب الشمول لتقديم النفع للمسلمين فحسب، أم أنه يشمل المسلمين وغير

المسلمين عل حد سواء؟

ملخص الإجابة

المعن: أحب الناس إل اله تعال أنفعهم للناس ف كل عمل دين أو دنيوي نافع، والظاهر أن النفع يشمل نفع المسلم

والافر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

هال َلا بحالنَّاسِ ا يا ! هال ولسا ري : فَقَال , لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا اءلا ججنَّ ره عنهما : ( اال رض رمع ناب نع

بحالنَّاسِ , ول مهنْفَعا َالتَع هال َلالنَّاسِ ا بحا : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ؟ فَقَال هال َلا بحالِ امعالا يا؟ و

عم شمنْ الاا , ووعج نْهع دتَطْر ونًا , ايد نْهع تَقْض وةً , ابرك نْهع فشَت وا , ملسم َلع لُهتُدْخ وررس َالتَع هال َلالِ امعالا

اخ ف حاجة احب الَ من انْ اعتَف ف هذَا الْمسجِدِ ‐ يعن مسجِدَ الْمدِينَة ‐ شَهرا )

رواه الطبران ( 12 / 453 ) وصححه الألبان ف " صحيح الترغيب " ( 955 ) .

وقد اختُلف ف صحة الحديث. وانظر: إجابة رقم (333570).

والمعن: أحب الناس من المسلمين إل اله تعال أنفعهم للناس؛ لم يحدد فيما ينفعون؛ فيعم النفع الدين والدنيوي، فتارة

يهدون الناس إل الإسلام وإل الثبات عل دينه، ويبلغون دين اله، ويعلمون الناس الدين، وتارة يعينون الفقراء والمحتاجين،

وتارة يشفعون لمن هو أهً للشفاعة، وتارة يعالجون المرض، وتارة يرعون الأيتام، وتارة يحفرون الآبار ويبنون المساجد

والمدارس، وتارة يجاهدون ف سبيل اله ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنر...الخ وهذا.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/640492/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/333570
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قال المناوي رحمه اله ف فيض القدير (3/ 481):

"(خير الناس أنفعهم للناس) بالإحسان إليهم، بماله وجاهه؛ فإنهم عيال اله، وأحبهم إليه: أنفعهم لعياله؛ أي أشرفهم عنده:

أكثرهم نفعا للناس، بنعمة يسديها، أو نقمة يزويها عنهم، دينا أو دنيا. ومنافع الدين أشرف قدرا، وأبق نفعا" انته. وانظر:

فيض القدير (1/ 174).

بسَتو ،لال لمتَحو ،محالر لنَّكَ لَتَصه عليه وسلم: "اال صل هدي النب البخاري (3)، ومسلم (160) ف وبمعناه ورد ف

."قبِ الحائنَو َلع ينتُعو ،فيتَقْرِي الضو ،دُومعالم

وتحمل الل – أي : الضعيف العاجز ‐ وتسب المعدوم – أي : الفقير ‐ ، وتقري – أي : ترم – الضيف. انظر: إجابة رقم

.(14070)

ثانيا:

ظاهر الحديث شامل لنفع الناس عموما؛ المسلم منهم والافر؛ لعموم قوله: انْفَعهم للنَّاسِ وأل: هنا للاستغراق.

موهرنْ تَبا مارِكدِي نم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهه جل جلاله: (لا يقول ال :ويشهد لذك المعن

َلوا عرظَاهو مارِكدِي نم موكجخْراو الدِّين ف مقَاتَلُوك الَّذِين نع هال ماكنْها ينَّما * ينطقْسالْم بحي هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو

اخْراجِم انْ تَولَّوهم ومن يتَولَّهم فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ) الممتحنة/8 ، 9 .

قال ابن كثير رحمه اله :

"أي : لا ينهاكم عن الإحسان إل الفرة الذين لا يقاتلونم ف الدين ، كالنساء والضعفة منهم ، (انْ تَبروهم) أي : تحسنوا إليهم

(وتُقْسطُوا الَيهِم) أي : تعدلوا (انَّ اله يحب الْمقْسطين)" انته، "تفسير ابن كثير" (4/446) .

ويتأكد الأمر بالإحسان إل الافر إذا كان ف الإحسان إليه رجاء إسلامه، أو مصلحة للمسلمين.

َلا ةَ، فَانْطَلَقامقُوا ثُمطْلا :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسسارية من سواري المسجد، (وقال ر بط ثمامة فومن ذلك: لما ر

نَخْل قَرِيبٍ من الْمسجِدِ، فَاغْتَسل، ثُم دخَل الْمسجِدَ، فَقَال: اشْهدُ انْ  الَه ا اله، واشْهدُ انَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، يا محمدُ،

غَضبا دِين نانَ ما كم ،هالو ،َلا اهّلك وهالْۇج بحكَ اهجو حبصهِكَ، فَقَدْ اجو نم َلا غَضبا هجضِ ورا َلانَ عا كم ،هالو

الَ من دِينكَ، فَاصبح دِينُكَ احب الدِّين كلّه الَ، واله، ما كانَ من بلَدٍ ابغَض الَ من بلَدِكَ، فَاصبح بلَدُكَ احب الْبَِدِ كلّها

الَ) رواه البخاري (4372)، ومسلم (1764).

وروى مسلم ف صحيحه (2312) عن أنس رض اله عنه، قَال: " ما سئل رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم علَ اسَم شَيىا
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َخْشي  طَاءع طعدًا يمحنَّ موا، فَاملسا ما قَوي :فَقَال ،همقَو َلا عجفَر ،نلَيبج نيا بغَنَم طَاهعفَا لجر هاءفَج :قَال ،طَاهعا ا

الْفَاقَةَ".

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم (129664) ورقم (239930)

ثالثًا:

الحديث ف المحبة خاص بالمسلمين، فالمنصوص ف القرآن هو بغض اله للفار وعدم محبتهم لفرهم باله تعال، فقد

(رِينافْال بحي  نَّها) :آل عمران/ 32. وقال (رِينافْال بحي  هنَّ الفَا) :عداوتهم وعدم حبهم فقال تعال عل ه تعالنص ال

الروم/ 45 وقال تعال: (واله لا يحب كل كفَّارٍ اثيم) البقرة/ 276، وقال سبحانه: (فإنّ اله عدو للافرِين) البقرة: 98.

وينظر: جواب السؤال رقم (257654)، ورقم (403547)، ورقم (256706)

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/239930
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/129664
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/256706
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/403547
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/257654

